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تابع العراقيـون بترقب المراحل التي
ــــشـكــيـل لجــنــــــة صــيــــــاغــــــة رافـقــت ت
الـدستـور، وصولا الـى اكتـمالـها عـبر
شمـولها العـرب السنـة الذيـن حامت
الشكـوك حول مشـاركتهم فيـها، وقد
اشــــــــــر بـعـــــضـهـــم وجــــــــــود بـقــــــــــايــــــــــا
محــاصـصــات حــزبـيــة وطــائفـيــة لا
ـــأثـيـــرهـــا في المـــراحل يعـــرف مـــدى ت

الدستورية القادمة.
ولعلنا هنـا لابد من ان نشير الى أنَّ
الــدستــور وصيــاغـته وكل مـتعلقــاته
ليــست مـســألــة حــزبيــة محـضــة، ولا
هــي مـــســـــألـــــة ســيـــــاســيــــــة محـــــددة
بتـصورات ورؤى الحـركات والمنـظمات
المكــونــة للجـنــة الــدسـتــوريــة، بقــدر
كونها إشكاليـة وطنية عقدية كبرى،
يـنبـغي الـتعــامل معهــا انـطلاقــا من
دفق الــشــارع العــراقـي، وصــولا الــى
ــــة دســتــــور يــتفـق علــيه ابــنــــاء كــتــــاب
الــشعـب بكـل مكــونــاتـه، ويكــون هــذا
الاتــفــــــــــــــاق الــهـــــم الاول لــلــجـــــنــــــــــــــة
الــدستــوريــة، وعــدم الاعـتمــاد التــام
ـــى رأي شخــصـيـــة سـيـــاسـيـــة مـــا، عل
بــوصـفهــا ممــثلــة تمـثـيـلا حقــيقـيــا
تـيــاراً او طــائفــة معـيـنــة. لــذا علــى
اعــضــــاء الـلجــنــــة الــــدســتــــوريــــة ان
يـتـنـبهــوا، وهـم يقــومـــون بمهـمـتهـم
الجـسـيمـة هـذه، الـى ابـرز المــرتكـزات
الــتــي جــمـعــتـهــم، وهــي حـــــــرصـهــم
جـمـيعــا وبــالقــدر نفــسه علــى عــدم
تــوجـيه المجــريــات الــدستــوريــة نحــو
مـنــاطق ضـيقــة، مـن اجل الحـصــول
على مكاسب جزئية تهم طائفة دون
اخــرى، وبعـبــارة اخــرى، علــى ممـثل
طـائفة مـا في اللجـنة الـدستـورية ان
ــــالــطــــوائف الاخــــرى بقــــدر يفـكــــر ب
تـفـكــيــــــره بـــطــــــائـفــتـه وحـقــــــوقـهــــــا
الــدسـتــوريــة، لا لــشـيء الا لــيكـتـمل

الدستور بالتوافق الحقيقي.
وقــد اعــرج في كـلمـتي هــذه، مكــرهــا،
علــى احــد الامـثلــة القــريبــة لاضعه
امــــــــام الــــــــدســتــــــــوريــين، واعــنــي بـه
الطـريقــة التـي وزعت بهـا الحقــائب
الـــــوزاريـــــة في حـكـــــومـــــة الـــــدكــتـــــور
الجعفـري، اذ كــانت كـل فئـة تحـرص
وحــدهــا، بـعيــدة عن الآخــريـن، علــى
ـــــى وزارة ســيـــــاديـــــة او الحــصــــــول عل
اثـنـتـين، وكـــأن هـــذه الـــوزارة او تلـك
ســتكـــون حكـــرا علــى هـــذه الفـئــة او
تلـك. وهنــا نقـول: لا بــد من الـتنـبه
الــــــى هــــــذا الامــــــر، خـــصــــــوصــــــا مـع
ــــأكــيـــــدات اغلــب اعــضــــاء الـلجــنــــة ت
الدستورية على ان الدستور سيكتب
حتما بالتوافق وليس بالمحاصصة.

ولمـا كان الـدستـور اتفـاقا عـقديـا بين
ابناء الشعب الواحد، وجب على من
يــضــطـلع بــصـيـــاغــته ان يــــوفق بـين
مـصــالح المجـمــوعــة الـبــشــريــة الـتـي
تحيـا في كنـف أرض بعينهـا وفي إطار

هوية المجموعة البشرية المعنية.
فـأما كـون الدسـتور عقـدا اجتـماعـيا
بـين مجمـوعـة من الأفـراد فيـعني أن
يــــســتجــيــب للـحقـــــوق الأســـــاســيـــــة
للإنـسـان بـلا استـثنــاءات تقــوم علـى
ـــــسفــــــة ســيــــــاســيــــــة او ديــنــيــــــة او فل
غـيــــرهـمــــا، وأمــــا كــــونـه معـبــــرا عـن
الأطيـاف والـتكــوينــات التـي تتــشكل
منهــا المجمـوعــة البـشـريـة فــإنَّ ذلك
يمــنع المحـــددات الـتـي تــتعــــارض مع
التعـدديـة والتنـوع القـومـي، والأثني
العـــــرقــي، والـــــديــنــي المـــــذهــبــي، فلا
تفــرض شــروط مــسـبقــة مـن طــرف
علــى آخــر، وهكــذا تـنفـتح الحــريــات
على مداهـا ولا تنتهي إلا حيث تبدأ

حريات الآخرين.
بـقـــي ان اشـــيــــــــــر الــــــــــى قـــــضـــيـــتـــين
ــــة الــــدســتــــور، اســــاســيــتــين في كــتــــاب
ــتــمــثـل في الاشـخـــــــاص اولاهــمـــــــا: ت
الــذيـن ســيقــومــون فـعلـيـــا بكـتــابــة
الــدستــور، واجــد ان مـن المنـطـقي ان
يــصـــار الـــى الاعلان عــن أي شخــص
ـــايــــة مهـمــــة داخل الـلجـنـــة يـكـلف ب
الــدستـوريـة، واحـسـب ان تصـريحـات
اعضاء اللجنـة الدستوريـة قد اكدت
في اكثـر مـن منـاسبـة ان مـن سيكـتب
الدستور هم مختصون عراقيون من
ـــيـــــــــا في حـــمـلـــــــــة الـــــــشـهـــــــــادات الـعـل
تخــصــصــــاتهـم الـتـي سـتـتـنـــوع بـين
الــــــســيـــــــــاســيـــــــــة والاقــتــــصـــــــــاديـــــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة وغـيـــرهــــا، يجـب ان
ـــــــى عـلــم دقــيـق يــكـــــــون الـــــشـعــب عـل
بخلـفيــة الانــاس الــذيـن سيــرسمــون
له مـسـتقـبله الــدستــوري، ويـجب ان
تعلـن اسمـاء هـؤلاء علـى الملأ، لـيثق
الـنــاس بــان مـن اضــطلعــوا بـتقــريــر

مصيرهم هم من الاكفاء.
امــا القـضيــة الثــانيـة، الـتي اجـدهـا
جــــــــــوهــــــــــريــــــــــة في عـــمـل الـلـجـــنــــــــــة
الــدستــوريــة، فتـتمـثل في الاعلام، اذ
يجـب ان تعــي اللجـنــة الــدسـتــوريــة
ومـن ورائهــا الجـمعـيــة الــوطـنـيــة ان
الــثقـــافـــة الـــدسـتـــوريـــة في المجـتــمع
العراقـي هي ثقافـة ضعيفة الـى حد
كـبـيــر، فـــالكـثـيـــر الكـثـيــر مـن ابـنــاء
ــمـــــــون شــيــئـــــــا عــن الـــــشـعــب لا يـعـل
المجـريات الـدستوريـة، بل ان بعضهم
لا يهــمه ان يـعلــم شــيــئــــا مــن ذلـك،
وهــذه متــأتيـة مـن الفجـوة العـميقـة
بين الـسـلطـة والـشـارع، لــذا يجب ان
تـسارع الـلجنة الـدستوريـة الى وضع
خـطــة اعـلاميــة رصـينــة ومـتكــاملــة،
بهـدف اشـاعـة الـثقـافـة الــدستـوريـة
وادخــــالهـــا الــــى كل مـنـــزل عـــراقـي،
وصـــــولا الـــــى مـــشـــــاركــــــة واسعـــــة في
الاستـفتــاء الــدستــوري المــرتقـب من

قبل ابناء الشعب. 
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الدستوريون...
بين المرجعية السياسية

والهم الوطني
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عمر الشاهر

صرخة من أجل العراق 
يمكن تقـسيم الكتـاب على جـزئين، أولهما
تحـليـل سيــاسي دقـيق، وثــانيـهمـا ذكـريـات
شخـصيــة في العــراق، وهــو نــداء للـضـميــر
الإنـســاني الأمـريـكي لـتحـمّل مـســؤوليــاته
تجـــاه الــشعـب العـــراقـي. ويـصـــرخ الكـــاتـب
قـائلا "يجب عـدم ضيـاع فـرصـة بنـاء دولـة
في العـــــراق". هـــــذه هــي رســـــالـــــة الـكــتـــــاب
الـتحذيريـة في مضمونـها، فالكـاتب يصرخ
مـــن أجل عـــــــدم تـــــــدعــيــم صـــــــورة حـــــــالـــــــة
الاحـــتـلال الأمـــــــريـكـــي المـــــــوجـــــــود الآن في
العــراق. ويــرى ضــرورة أن تــركــز الــولايــات
المتحـدة علـى تـوفيـر الأمـن وبنـاء الـدولـة،
مـشيـرا إلـى أن هـذا يبـدأ مع تـغييـر آليـات
الـــتعـــــــامل مـع العــــــراقــيــين أولا وقــبـل كل
شـيء. إن كـتـــاب فـيلـــدمـــان وثـيقـــة مهـمـــة
مـــوجهـــة لـصـنـّــاع الــسـيـــاســـة الأمــــريكـيـــة،
والمهـتـمـين بـضــرورة عــدم ضـيـــاع الفــرصــة

السانحة في العراق. 
ويعــتــــــرف الـكــــــاتــب بــــــأن إدارة الــــــولايــــــات
المتحـدة الـشـأن العــراقي في حـالـة فـوضـى
مـنــــذ بــــدء الاحــتلال في أيــــار .2003 ولأن
فيلـدمـان يعـرف العــراق جيـدا، فـضلا عن
كــــــونه يـــتحــــــدث العــــــربــيــــــة، صــــــار ملــمــــــا

يحـتـلهــــا، لـكـن غـيــــاب الأمـن أدى إلــــى أن
يلجأ العراقيون الى نزعاتهم الأولى فيما
يـتـعلق بـــالهـــويـــة. فـــالــشـيعـــة رجعـــوا إلـــى
الحـــــوزة، والأكـــــراد رجعـــــوا إلـــــى مــطـــــالــب
الانفصـال، أمـا الـسنــة فهم في حـالـة عـدم
اتــزان. ويـنـــادي الكــاتـب بـضــرورة أن تــأتـي
عمـليـــة بنــاء الــدولــة في العـــراق بحكــومــة
يـــوافق علـيهــا أغلـب العــراقـيـين، ويــرى أن
"وجـود حكومـة منتخبـة بحريـة في العراق
قـــــد يـــــؤدي إلــــــى خفـــض نــــســبــــــة العـــــداء
للـولايات المتحـدة في العراق وبقيـة الشرق
الأوســـط"، لــيــــســتــنــتج أن جــــــذور العـــــداء
للــــولايــــات المــتحــــدة، والـتـي تــــولــــد عــــداء
متــزايــدا لهـــا في دول المنـطقــة، يـتمـثل في
دعـم الأنــظـمــــة غـيــــر الـــــديمقــــراطـيــــة في
الـشـرق الأوسـط لأسبـاب عـديـدة. وأبــسط
الحلــــول للـتعـــامـل مع هـــذا الخــطـــر "هـــو
الـبعــد عـن دعم نـظـم غيــر شـــرعيـــة وغيــر

منتخبة". 

الأخطاء الأمريكية وإجراء
الانتخابات 

ويـــنـــتـقـل الـكـــــــاتـــب في الـفــــصـل الـــثـــــــالـــث
والأخيـر إلى استعـراض سحر الانتخـابات
ودورهـا كـوسـيلــة وحيـدة لإعـطـاء شــرعيـة
للحكومة المنتخبة. إلا أن الكاتب يقر بأن
الانـتخــابــات لـن تعـني انـسحــابــا أمــريـكيــا
نهائـيا. ويـرى فيلـدمان أن الانـتخابـات لم
تكن فكـرة أمريكـية منـذ البدايـة، بل نادى
بهـا آيـة الله الــسيــستــاني، الـذي لـولاه مـا
كـــــــــان لـلـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة أن تجـــــــــري
الانتخـابات العراقيـة في نهاية شهـر كانون

الثاني الماضي. 
ويقـر الكــاتب بـوجــود أخطـار كـبيـرة فـيمـا
يـتعلق بمـرحلـة مـا بعـد الانتخـابـات، وهـو
مــا أثـبـتـت الإحــداث صــدقـيـته إلــى درجــة
كبيـرة. وأهـم الأخطـاء الأمـريكيـة في نظـر
الكاتب، والتي لا تزال آثارها ظاهرة حتى
الآن، هــو "عــدم إرســال الــولايــات المـتحــدة
أعــدادا كــافيــة مـن الجنــود لتــوفيــر الأمن
بعـــد نجـــاح الجـــزء الأول المـتعـلق بهـــزيمـــة
القــــوات الـنــظــــامـيــــة العــــراقـيــــة واحــتلال
العـــــراق". ويـــــذهـب إلـــــى أن هـــــذا الخــطـــــأ
الكـبيــر عــرقـل منــذ البــدايــة عمـليــة بنــاء
الـــدولـــة. ونـتـيجـــة لــــذلك لـم يجـــد أغلـب
العــــراقـيـين مـن مـلجــــأ ومـلاذ لهـم ســــوى
المـرجعيـة الــدينيـة، سـواء الـسنيـة منهـا أم
الــشـيعـيـــة، ممـــا أدى لاحقـــا إلـــى سهـــولـــة
تــوظيـف من يقـومـون بــأعمـال عـنف علـى

أسس دينية. 
في النـهايـة يركـز فيـلدمـان علـى غيـاب أية
جـدية داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق
بمنـاقـشـة الحـالـة العــراقيــة. ويتـمثل هـذا
في "غياب أي جدل أو منـاقشة جادة داخل
الـولايــات المتحـدة بـخصـوص ضــرورة بنـاء
دولـة عراقيـة حديثـة ديمقراطيـة". وبعيدا
عـن ذلك يتـم "التــركيـز علـى مـوعـد عـودة
الجــنـــــــود لــبــيـــــــوتـهــم". ويـــــــرى أن إجـــــــراء
الانتخابـات العراقيـة لن ينهي مسـؤوليات
الــولايــات المـتحــدة في العــراق، بـل سيـغيــر
طبـيعتهـا، انـتظـارا لإقـامـة دولــة متكـاملـة

على أسس ديمقراطية حقيقية.

بنـاء الدولة في العـراق تتضمن في طـياتها
الـعــــمـل عـلــــــــــى كـــــــســــب عـقــــــــــول وقـلــــــــــوب
العــراقـيين"، مــؤكـــدا أن غيــاب "أيــة خـطــة
أمــريكيـة عـامـة، مع عـدم وجـود عـدد كـاف
علـى الإطلاق ممـن يتـكلمـون العـربيـة مع
إدارة الاحـــتـلال الأمـــــــــريــكـــي" صـعـّــب مـــن

المهمة الأمريكية. 
يــتــنــــــاول الفـــصل الــثـــــانــي مـــــا اقــتـــــرفــته
الـولايـات المـتحــدة من أخـطــاء في العـراق،
ممـا أدى إلـى وصـول الحـالـة لمـا نــراه كلنـا
الآن مـن تسيّب أمنـي كبير. ويعـدّد الكاتب
الأخطاء الأمـريكيـة بدءا مـن حل الجيش
العـراقي، وصولا إلى عمليـة إجتثاث حزب
الـبعـث الـتـي تمـت بعــشـــوائـيـــة نـتج عـنهـــا
غضـب قطـاع كـبيــر من الـطبقـة الــوسطـى
في العـــــراق. ومع غــيـــــاب مجــتــمع مـــــدنــي
فعــال، وبعـد فـشل تجـربــة مجلـس الحـكم
الـــــذي أوجــــــدته الـــــولايـــــات المــتحـــــدة ولــم
تحـتـــرمه، ولـم يحـتـــرمه الــشعـب العــراقـي
كـذلك، لم يعـد أمـام الـولايـات المتحـدة إلا
أن تبـدأ في نقل الـسلطـات الحقـيقيـة إلـى

العراقيين. 
ويـرى فيلـدمان أنـه من مسـؤوليـات المحتل
أن يحـافـظ علــى النـظـام في الـدولـة الـتي

هدف بناء الدولة العراقية 
يــرى الكــاتـب أن الهــدف مـن عمـليـــة بنــاء
الـــــــدول بـعـــــــد وقـــــــوعـهـــــــا تحــت الاحــتـلال
الأجـنـبـي يــتلخـص في بـنـــاء ديمقـــراطـيـــة،
مـن خلال آليـات ومـؤسـسـات تـضمـن خلق
حكـومــة ذات سيــادة تحفـظ الأمـن وتخلق

شرعية جديدة. 
ويعـرض الكاتب في مقدمـة الكتاب اهداف
بـنـــاء الـــدول مــن خلال مقـــارنـــة الأهـــداف
خلال الحــرب البـاردة الـتي اشـتمـلت علـى
تــــــوافــــــر دول راشــــــدة عـــملـــت علــــــى بــنــــــاء
مؤسسـات ديمقراطيـة راسخة مثل الحـالة
الألمـــانـيـــة والـيـــابـــانـيــــة والكـــوريـــة. أمـــا في
الحــــالــــة العــــراقـيــــة فقــــد غــــاب العـنــصــــر
العقـلاني الــراشــد عـن عمـليــة إعــادة بنــاء
الـدولة حـتى الآن، بـسبب الانهـيار الـكامل
لمـــؤســســـات الـــدولـــة الــســــابقــــة، مع وجـــود
احـتـمـــالات تهــديــد الاسـتقـــرار الإقلـيـمـي،
فضلا عن الوجود العسكري الكبير. ويرى
الـكاتـب أن لعملـية بـناء الـدولة في الـعراق
بعـــــدا أخلاقــيـــــا، ويــنـــــادي بـــــالعــمـل علـــــى
مـــراعـــاة مـصـــالح الــشعـب العـــراقـي ومـنع
وقوع ظلم على أي من الجمـاعات الكبيرة
هنـاك. ويـؤكــد فيلـدمـان "أن عـمليـة إعـادة

بتفاصيل كثيرة يجهلها الأمريكي العادي
حـتـــى صــــانع الـــسـيـــاســـة عـــادة. مـن هـنـــا
يعــرض الكتـاب تفــاصيل مـا يجـري خلف
الأبـــــــواب المغـلقــــــة فــيــمــــــا يـــتعـلق بــــــإدارة
الاحــتـلال في العــــــراق. ويــنــــصح الـكــــــاتــب
بـضــرورة تـبـنـي الــولايــات المـتحــدة بـصــورة
أكثر جـدية عمليـة بناء الـدولة في العراق،
"لأنه الــــشــيء الـــــوحــيـــــد الـــــذي ســـيقــبـله
العـراقيـون". ويـؤكـد الكــاتب إمكـانيـة بنـاء
الـــدولـــة إذا أصـبـح ذلك هـــدفـــا أمــــريكـيـــا
استـراتيجيـا، لأنه الـوسيـلة الأكـثر فـعالـية
لمحـاربـة الإرهـاب علـى المـدى الطـويل، هـذا
بـشــرط أن تـنجـح عمـليــة بنــاء الــدولــة في

العراق في خلق ديمقراطية مستقرة.
ويـــؤكـــد فــيلـــدمـــان "أن الإرهـــاب لا يـنـمـــو
ويـتــرعـــرع فقـط في الــدول الـضعـيفــة ذات
الحكــومــة الـضعـيفــة، بل يـنمـــو ويتــرعــرع
حيث توجـد دولة قوية تغـيب فيها الحرية
والـديمقــراطيـة". ويـستـشهــد هنـا بحـالات
مصر والـسعودية والجـزائر بصفـة خاصة.
ويـــطــــــرح الـكــــــاتـــب دواء فعــــــالا ضــــــد مــن
يقــــــومــــــون بعـــملــيــــــات العـــنف والإرهــــــاب،
والعـلاج في نظــره ببـسـاطـة هـو مـزيــد من

الحرية. 

عرض كتاب نوح فيلدمان 
بماذا ندين للعراق:حرب وأخلاق وبناء دولة

عن جامعـة برنستـون، صدر لنوح فيلـدمان كتاب:
بمـاذا نـديـن للعـراق: حــرب وأخلاق وبنـاء دولـة.
والكتـاب الذي يقع في 137 صفحـة، لمؤلف عمل
في السابق مستـشارا لشؤون الدستور مع سلطة
التحالف المؤقتة التي أدارت العراق منذ أيار 2003
إلى حـزيران 2004، وكـان ضمـن فريق عـمل شارك
في إعـداد قـانـون إدارة الـدولــة الانتقـالي الـذي
احتـوى علـى ضـرورة إجـراء العـمليـة الانتخـابيـة،
وتـسليم الإدارة لحكومة عراقـية منتخبة. ويدرسّ
فيلـدمـان مــادتي القـانـون الــدستــوري والفكـر
الإسلامي بـجامعـة نيـويورك المـرموقـة. ويقول
تقـرير واشـنطن إن "أهم مـا يميز هـذا الكتـاب هو
أن كاتبه يعـكس خبرة أكـاديمية ممتـازة، ممزوجة
بخـبرة عملية داخل العراق بعد الاحتلال، من خلال
مـشاركة الكـاتب في إعداد خريطـة الطريق لعراق

ديمقراطي جديد". 

بعـد نـشـر الجــزء الأول من هــذا المقــال وصلـت اليّ
رسـالــة من أخ كـريم يعـاتـبنـي فيهـا علـى إيــراد اسم
الــدكتــور الجعفـري كـثيــراً عنـد الـتطـرق لـسلـبيـات
برنامج الحكومة الحالية، برغم اتفاقه مع ما جاء
من نقاط، و الحقيقـة أنني ضبطت نفـسي أتساءل
أيـضـاً لمـاذا كــررت اسم الــدكتــور الجعفـري في كـثيـر
من الجـزء الأول؟ فــأسعفـني أن بـرنــامج الحكـومـة
قدم تحت اسم"البـرنامج السـياسي لرئـاسة مجلس
الوزراء"!  و حقيقـة لست أعلم ما المقصود تحديدا
بهـذا العـنوان : هـل رئاسـة المجلس بهـا آخرون غـير
الجعفـري؟ هل كـتب الـدكتـور البـرنـامج وحـده دون
الـوزراء ؟ هل نـاقـشه مع حــزبه أو مع بقيـة أطـراف
الائتلاف العـراقـي ؟ ثم هل نــاقشـه مع المتحـالفين
مع الائــتلاف"الــتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي" ؟ و لــسـت

أعلم للآن دلالة عنوان برنامج الحكومة .. 
نـعود لبـرنامج الائـتلاف الفائـز بأعلـى الأصوات في
انتخابات الثلاثين من كانون الثاني السابق  الذي
حمل رمـز الـشمعـة، و لكـن يبـدو أن الـشمعـة كـانت
متـوهجــة في أثنـاء الـدعـايــة الانتخــابيـة ثـم خفت
شعـاعها شيئـا فشيئـا عند تقـديم برنامـج الحكومة
ثم لاحقا عند عمل الحكومة و تصريحات بعضهم
فـيهــا ،سـنجــد الـبنــد الـســابع في بــرنــامج الائـتلاف
يـدعـو لـ "قضـاء مـستـقل"، لكن مـا حــدث قبل شهـر
تقــــــريــبــــــا مـــن هجــــــوم ضــــــارٍ- تــــــورط فـــيه لـلأسف
مـسـؤولـون بــالحكـومــة -  علـى وزراء مـن الحكـومـة
الـســابقـة و الـذيـن استـدعــوا للـتحقـيق معـهم، هـو
أقـرب مثـال علـى قبـر هـذا الهـدف في مهــده،فطـالمـا
لـن نحتــرم حق المـتهم- و هــؤلاء لم يــصبحــوا بعـد
مــتهـمـين،و طــــالمــــا لــم نقـــــدم كل مـن تحــــوم حـــــوله
الـــشــبهـــــات لـلقــضـــــاء و اخــتـــــرنـــــا فقــط المــنــتــمــين
للأحـــزاب الأخـــرى،فـــإن هـيـبـــة القـضـــاء لـن تـصـبح
محفــوظـــة، و ستـظل تـهمــة الأبعــاد الــسيـــاسيــة في
المحــاسبـة الـقضــائيــة وصمـة تـسـيء لثـوب الـقضـاء

الناصع أو المدعو ليصبح ناصعاً.
و مـن جملـة مـا وعــد به أيـضـاً بـرنـامـج الائتلاف "
تـبـنـي نـظـــام الـضـمـــان الاجـتـمـــاعـي الـــذي تـتـكفل
الدولة من خـلاله بتوفير فـرص العمل لكل عراقي
قادر على العمل، أو بتوفير معيشته عند العجز" و
المحـبط - و المنـاقض لهـذا البنـد - أن سمعنـا وزير
المالية السيد علي عبد الامير علاوي يربط حقوق
المـتقــاعــديـن)الــذيـن ســددوهــا مــسـبقـــاً علــى مــدار

في موضع السلطـة و أنهم يديرون دولة و حكومة و
ليـســوا مجــرد رؤســاء أحــزاب مـتنــازعــة، و مـن أهم
المـآخذ الـتي تؤخـذ على أداء حكـومتنـا الحاليـة هو
عـدم الالـتفـات لـرأي الـشــارع و إعلاء أحــزابهـم عن
أي نقـــد ، فقـــد أقـيل مـثلاً قـــائـــد شـــرطـــة الـبـصـــرة
اللواء حـسن سوادي مـن منصبه بـسبب تصـريحات
أدلـى بها لجريدة الجارديان البريطانية كشف فيها
عن عـدم سيطـرته على 75% من أجـهزة الشـرطة في
البصرة بسبب تحكم الأحزاب فيها،بالطبع هذا لم
يرض القائمين على الأمـر فأحزابهم محصنة ضد
أي نقـــد حتــى لــو كــان مــا تقـــوم به بعــض عنــاصــر
محسـوبة علـى هذه الأحـزاب هو نـوع من التـساهل

في أمن البلد و المواطن.
كما تصاعدت سلطات المجالس المحلية  التي يدين
بعـض أعـضــائهـا بـالــولاء للأحـزاب الـتي عـينـتهم ،
فــبــــــدلا مــن اســتـغلال الحــــــريــــــات و الــــصلاحــيــــــات
المـمنــوحــة لهــذه المجــالـس لمـصلحــة العـمل بحــريــة
بعيدا عن أجـواء المركزية المقيـدة، نرى انه قبل أيام
اعتـدى بعضهم وهم مـن مجلس محلي علـى مدير
الــشبــاب والــريــاضــة في كــربلاء و مــديــر الــريــاضــة
والــشـبــاب في مـنــطقـــة الفــرات الأوسـط،كـمــا فــصل
المجلــس المحلي نفـسه قـائـد شـرطـة المـدينـة الـسيـد
عبـاس فـاضـل الحسـني بـرغم أن تـاريخه الـوظـيفي

يشهد له بحسن الأداء و طهارة اليد. 
إنـنـي أتمـنــى لــو نـظـــر القــائـمــون الــى الامــر فـيـمــا
قــدمـنــا بعـين الـنقــد الــذاتـي، فقـبل كل شـيء نحـن
نـفكــر بـــالعــراق، و لا أعـتقـــد أنه غــائـب عـن فكــر و
عمل الـدكتـور الجعفـري و عـن كثيـر من المخلـصين
في حـكــــومـتـه، فقــط نــبهـنــــا لمــــا اعـتــــرى أداء هــــذه
الحكـومة من أخـطاء، و للتـناقض الـذي وقعت فيه
ببث دعايات انتخابية و برامج ليست على المستوى
المـطلـوب أو الـواقعـي، و أملنـا في إعــادة التفـكيـر في
أي خلـل يحـــدث الآن لأن الخـــاســـر مــنه لــن يكـــون
هــــذا الحــــزب أو ذاك بـفقـــــدانه مــصــــداقـيــته أمــــام
الـنــاخـب، الخــســارة لـن تكـــون مقعــداً بــالـبــرلمــان أو
بضعة آلاف من الاصـوات تتحول لمنـافس من حزب
أو تيـار آخر ،الخسـارة ستكون العـراق نفسه في هذه
الـظروف العصـيبة التي يمـر بها من  إرهـاب أعمى،
و يـكفينا أخطـاء لنتفرغ أيضـاً بكل قوتنـا لدرء شر
مــا يخـطـط لبلـدنــا من حـرب طــائفيــة جنـبنـا الله

إياها.

لها.
الأمــر ينـطبـق أيضـا علـى الهـدف الآخـر  في الـبنـد
نفــــــسه حـــــســب بــــــرنـــــــامج الائـــتلاف و هــــــو " دعــم
مـؤسســات المجتمع المـدني لتـأخـذ دورهـا الفعـال في
التـنميــة الاجتمـاعيـة" و لنـا أن نـنظـر للاعتـداءات
الـتـي تـتـم كل فـتـــرة علــى نــشـطـــاء العـمل الأهلـي-
جمـعيــة حقــوق الإنـســان في بــابـل مثـلا- الاعتــداء
علـى طلاب الـبصـرة قـبل شهـريـن - الاعتـداء علـى
شبــاب الـنجف لأنـهم يــرتــدون الجـينــز!. و الأدهــى
مـن ذلـك أن تـكــــريـــس فـكــــرة الحــــريــــات المــــدنـيــــة و
الـشخصية بما يتسق مع الهـوى العام هو بند مهم
في عمل المـنظمات الأهلية، لكـن أحدا من الحكومة
لا يشـدد على هذه الـنقطة، و ربما يـكون هناك من
بـين قـــادة الائـتلاف مــن يفهـم أن عـمل الجـمعـيـــات
الأهلـيــــة حــــرام في حــــرام لــــذا لا يــتخــــذ أحــــد مـن
الحكـومـة إجـراءً رادعـا لهـؤلاء الـذين يعتـدون علـى
نـــاشــطــي العـمـل الأهلـي خـــاصـــة المـنــظـمـــات الـتـي
تصــدر التقـاريـر المـوثقـة علـى تجـاوزات الحكـومـة و

منتسبي الأحزاب. 
ذكـر بـرنـامج الائـتلاف أيضـا ضمن أهـدافه "انتهـاج
سيـاســة اقتـصـاديــة متـوازنـة تـضمـن حل مــشكلات
البلد، والعمـل على إطفاء الـديون العراقـية وإلغاء
التعـويضات واستخـدام الثروة النفطيـة في مشاريع
الـتنميـة الاقتصـادية وتحقـيق الرفـاه للمـواطنين."
و يكـفينـا هنـا الإشـارة إلـى عـدم مخـاطبـة الـدكتـور
الجعفـري للمسـؤولين بالكـويت في أثناء زيـارته لها
بـشــأن مطـالـبتـهم بلـدنـا بـديــون مبــالغ في قيـمتهـا
تسـبب فيهـا نظـام صـدام، بل  أعـادت وكـالـة الأنبـاء
الكــويـتيــة-كــونــا-بعــد مغــادرة الجعفــري بـ)5( أيــام
التـــأكيــد علــى لـســان أحــد الـســاســة الكـــويتـيين أن
الجعفــري لم يـفتح مـوضـوع الـديــون لا من قــريب
ولا من بعـيد ، فهل هـذه هي صيـانة حقـوق العراق

المالية ؟ 
نتـرك بـرنـامـج الائتلاف و بـرنـامج"رئـاسـة الـوزراء"
قليلا ، و نـنتقل لأداء الحكومـة عملياً  الـذي شابه
العـــديـــد مـن الأخــطـــاء الـتــي لا مجـــال لـــســـردهـــا
جميعـا الآن لكن نـستـشف أن بعض الأخـطاء نـابع
من سـوء إدراك بعضهـم لما كلفـوا به من مهـمات في
هذه الفترة الانتقـالية الحاسمـة من تاريخ العراق،
و بعــضهــــا يــتعـلق بـفهـم هــــذه الحـكــــومــــة طـبــيعــــة
العلاقة مع المـواطن و حدود دورهـا بعدمـا أصبحوا

حـيـــاتهـم الـــوظـيفـيـــة بـــاقـتـطـــاعـــات مـن رواتـبهـم (
بقــرارات الـبـنك الــدولـي. و يقـــول إنه لا يــسـتـطـيع
زيـادة رواتـب المتقـاعـدين لمـواجهـة التـضخم الحـادث
الآن، كمـا تم تـعيين الـكثيـرين في وظـائف حكـوميـة
علـى أســاس القـربـى و الانـتمـاء الحـزبـي، بل وصل
الأمر إلـى قيام احـد مستـشاري الامن بـاصدار قرار
فصل ألف مـوظف دفعة واحـدة من وزارة الكهـرباء،
و إن كــان يحمــد لحكـومـة الــدكتــور الجعفــري أنهـا
رجعـت عـن هـــذا القـــرار بعـــد مـــا نــشـــر عـنه و مـنه
مقال لـنا، و ظني أن هنـاك أجنحة داخل الحـكومة
الحاليـة بعضها يـراعي فقط الاعتـبارات السيـاسية
و يعــين و يفــصـل علـــــى أســـــاس حـــــزبــي و طـــــائفــي
،بـيـنـمـــا  بعــضهـم الآخـــر يــــراجع نفـــسه و يـنـتـصـــر
لـلحق في الـنهـــايــــة و يفهــم أن حق العـمل هـــو حق
يجـب علــــى الحكـــومـــة أن تـكفـله لـلجـمـيع إعـمـــالا
بمبدأ  تكافؤ الفـرص وعلى وفق معايير الكفاءة لا

النسب و القربى و غير ذلك.
ووعـد بـرنــامج الائتـلاف أيضــاً بتقــديم التــسهيلات
المناسبة للمواطنين لبناء المساكن،لكن ما حدث هو
تفاقم أزمـة السكن بـالبلد، فـالقليلون تلـقوا أموالا
علـــى شـكل قـــروض للـبـنـــاء، بـــرغـم أن  بـنـــاء بـيـــوت
بالعـاصمة بغـداد مثلاً ليس بـالأمر الـسهل لارتفاع
أسعــار الأراضي ونـدرتهـا، و تــوقعنـا أن يكــون هنـاك
حل عـملـي مـثل الــشـــروع فـــورا في بـنــــاء مجـمعـــات
سكنيـة منـاسبـة للحيـاة و تلقي أقـساط بـنائهـا من
المـواطـنين علـى دفعـات في فتـرات زمـنيـة تمتـد ربمـا
لعـشريـن أو ثلاثين عامـا ، و هو حل مـناسب لـدولة
مـــا زال دخـل الفـــرد فــيهـــا-إن وجـــد- مـتــــأرجحـــاً و

قابلا للانقطاع في أية لحظة. 
ونــــــادى بــــــرنـــــــامج الائـــتلاف أيـــضــــــاً و تحــت بــنــــــد
"الإصلاحــــات الإداريــــة والـنــــزاهــــة" بـ" العـمـل علــــى
إرساء مـبادئ النزاهة والأمـانة والشعور بـالمسؤولية،
في الـدوائـر والمـؤسـســات التـابعـة للـدولــة ومكـافحـة
الفــــســـــاد الإداري،" و لــنـــــا أن نــــــراجع كــم الفــــســـــاد
المستـشري في الدوائـر حتى أن وكـالات الأنباء تنقل
يوميا العديد من الأمثلـة على هذا الوباء المتفشي
بـالعراق،لـنعرف أن هـذا البـند لـم يطبق بـالطـريقة
المثلــى ،كمــا أنه لم تـتبنَ الحكـومـة الحــاليـة إصـدار
لـوائح واضحـة لأداء مفــوضيــة النـزاهـة و أصـبحت
تـعمل بـطــريقــة انتقــائيـة بــرغم نجــاحهــا في بعـض
الحـالات لكن كـان يجب ابـتداء وضع ضـوابط عمل

مـــاذا قـــدم بـــرنــــامج رئـــاســــة مجلــس الـــوزراء؟
أحمد عبدالعال الصكبان 
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